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له 


رن ا لله ی 1 ونستغفره ) ونعود بالله من 


ثثرور أنفُسناء ومن سيئات أعالناء من بهده الله فلا مضل له 
ومن ضلل فلا هادي 0 

واشهد آن لا انه الا الله بويعدة: لا شريك له . 

واعنية ان كرا و 

ما بعد 

ان عا و لا تلف .فيه ۲ السلمون : أن ترك الصلاة 
الفروضة مدا من اعظم لنوت وأكبر الكبائرء وان إثمَه أعظه 
من إثم ق قتل الفس» واخذ الأموال» ومن إثم الزّناء والسگرقة» 
رت اد 1۳ معكتضح لعقوبة الله مر وخزبه في ادن 


۲۳۳۳ ۱ 
والاخحرة ( 





7 کات الصلاة وحکم تارکها ۱ ( ص ١١‏ ) للعلامة این لیم 


اس ار 


وقد وردت الابات ۳ نتری 8 تعظیم در الصتلاة ) 
وبیان شتدید انم تارکها ۲ هاون بها : ۱ 


الشئهّواتٍ فسوف بَلْقَونَ ياء لا من تاب .. ۳ 
وقال سحا زه : 
با م تيبحو و 7 
۶ ريل لین الّذين هم عن صلاتهم ساهون. ال 
هخ یراون وَبَمنَعونَ الماعونَ 4" . 
وقال جل شان . 
ور و ۱ ۳ 0 و 
9 ما ستلككم في مقر قالوا 4 نك مى الصتلین ۳6 
ف ا غير ذلك من آیات کات تقرع الاذان. 
ول ۳ 
وفد جاءت احاديث عة عن عن اي صلى الله عليه وسلم 
ابر فیها عن عظیم 5 الذي يلسن به تارك الصلاة» أو 
الارن نها و المتخاذل عنها + 





)۱( مریم SO‏ 
(۲) الماعون + 6 - ۷ . 
۳ الذثر : 4۲ - سه , 


فقال صلل الله علبه وسلم 

لز سين الا وی الك ترك لاه ۲ 
وقال صل الله عليه وسلم ۱ 

١‏ العهد الذي بيتنا وبئْنهُم الصّلاة» فمن تركها ققد 


۱) 


وقال صلل الله عليه وسلم 

اللا یساش الله ) 

فلك + واه هلاه لصو اه وا 7 
الأثقة والعلاء ف تکنیر فد تلد ل 

قال الإمامٌ اغوي في « شرح السثْنّة » ( ۱۷۸/۲ -۱۷۹): 
١‏ اختَلتٌ أهل العلم في تکفیر تارك الصلاة المفروضة عمداً ...2. 


2 


)1( رواه ممُسلم ( ۸۲ ) عن جابر . 

(۲) رواه احمد ( ۳۱/۵ ) والترمذي ( ۲۲۱۲۳ ) وابن ماجة 
( ۱۰۷۹ ) وغیرهم» عن بريدة . 

بو اد ایو الایان ! ( ص۱۵ ) این اي 
سمه : ( إسنادة صحيحٌ على شرط مسلم ) 

(۳) رواه این ماحه ١‏ 8۱ ۲ واليخاري ي ) الأب الفرد 

( رفم + ۱۸ ) وغیرهما ۱ 

وف اسنادو ضتعف . 

لک له شواهد ق : « التلخیص لے ۰ ( ۱۸/۲ 
للحافظ ابن جر وه ارواء الغلیل » ( ۸/۷ - 4١‏ ) لشتيخنا الألباني . 


ف كر طالفةً می ناء الختلفین إن ذلك . 

وقال الشتوكاق ي « نيل الأوطار ١‏ ) ۳/۱( فاا على 
حدیث جابر لد یراد ۱ 

9 دل على ان ترك الصتلاة من موجبات 56 
ولا خلافٌ بين المسلمين في كفر من ترك الصّلاة منکرا ا 
الا أن يكونَ قريب هد بالإسلام» اوم بال الل 
فيها وجوت الصلاة . 

وان كان ترك لها تکاللا مع اعتقاده لوجوبها - کا هو 
حال كثير من الاس" - فقد احتف الاسن في ذلك . 

نع تقل - بعد أن ذكر نذا من الخلاف - مَسْهورَ قول 
۱ اهر من التلف ي - منهم مالك والشتافعئ سان انم لا 
یک بل تفسلق» فان تاب والا تلناء ا کالزاي 
المحصن ...» إلخ . 

وقال ابن حتان في « صحیحه ) ( ۲۵ ) ( 

١‏ أطلقَ الْصطن صل الله عليه وسلم اسم م الکفر على تارك 
الصلاة؛ إذ ترك الصلاة أو بدابة الكفرء لأ المرة إذا تر 
الصتلاة واعتاده : ارئق منه إلى تركِ غَيرها من الفرائض» وإذا 


(۱, هذا في عَصروء فكيف اليوم ! ؟ . 


اعتاد ترك الفرائض : أا ذلك إلى الجحدء فأطلق صلى الله عليه 
وسلم اسم | الهاي التي هي آخز شعب الكفر على البدابة الي هي 
ال شعبها» وهي 1۳ الصلاة ) . 
ثم قال رحمة الله با : + وکر خر یل على صبحّة ما 
ذکرنا : أن الغرت تُطلِقُ اسم القع من الشيء ني النهاية على 
البداية »» وبعد ایراده قول ال صل الله عليه وسلم 
١‏ الراء في ار كفك ۲۳۰ ۰ قال 
ر إذا مارى الرم في القرآن؛ أدّاه ذلك - إن لم يعصمه 
- إلى أن يرتاب في الآي المتشابه منه؛ فأطلقَ صلى الله عليه 
مع قال یی لج O‏ 
الراء » . 
ترك الصتلاة شان کبیر: وأمه طبر يُودي - عياذا 
- ای الوذه عن الذّین» واللحوق بالکمّار والشرکین . 
واز اخعلت الغلاء والأثة» في هذه المسألة المهمّة : كان 
الواجث على طلاب العلم ان وَاتَوَنَىء لا أن بُعاجلوا کل تارك 





(۱) رواه ۳ داود ( ۳ ) ا ۱ 9۸/۲ ( وابن أي شسية 
4/1۰ ( والحاكم 2 Y/Y‏ ( وعيرهم بسند حسن . 
وانظر « مشكاة الصاییح » ( ۳۳۹ ) و( صحیح التّرغيب ۱ ( ۱۳۹ ) 
کلاهما بتحقیق شیخنا الالباي . 


للصلاة بالوصم بالتكفير والرّدّة» بكلّ غلاطَة وثيدّة» إذ 
5 ۳ الحكم على الؤجلٍ المسلم بخروجه من دين الاسلام» ودُخوله 
في الكفر؛ لا ينبني لمسلم من بالل واليدم وو 
برها اوضح من مس التهارء فانه قد ثبت في الأحاديث ‏ 
الصگححة المرولة من طريق جاعة من الصتحابة : « من قال 
اخبه : يا كافر؛ فقد باء بها حذها » ... ون لفظ في 
( الصحیح ) : ١‏ ... فقد كفن أحدّها 1 
فني هذه الأحاديث وما ور مَوردَها اعظه زاجر؛ وأكبه 
واعظ عن النّسرُع في التُكفير . 
وقد قال ال ع؟ وجل : » ولکن م شر ع بالكفر 
صذراً 4 ؛ فلا بُنّ من شرح الصتدر الكفرء و القلب 
به ) وسشکون لس البه 4 ١‏ 
نم ؛ قد هچ اة والعاطفة بعض اهل لین 3 طَلابه 
إلى الحكم کنر کل تارك للصّلاة» دون اعتبار ححود او کسل ۱ 


)١(‏ من هنا اقتباس من كلام الامام العامة الكوكاني في ١‏ سل 
الجوار » ( 5۷۸/٤‏ ) . 

(5) رواه البخاري ( 458/٠١‏ ) ومسلم ( ٦۰‏ ) عن ابن عُمر . 

وف اب من ی در عند المخاري ( ۳۹۹/۱۰ ) 

5 اللحل : 

(5) إلى هنا ۳ عن الإمام الثكوكاني . 


۱۰ 


حرصاً - في نهم - على اللّرهيب التكديد من هذا العمل احلل؛ 
ورَغبةٌ - كا تَوَهّهُوا - في قرء أي تَساهُل في الصتلاة وخکیها (قد) 
بردي إلى اسب في هذا الؤكن الإسلامي العظيم ! 

وقد بسنل ( تعضئ) من هؤلاء الغلاء أو الطلاب على ذلك 
ي من الأدلة القرآئية أو الب التي متبقت أو غیرها» لكنْ 
دون جمع ی الدّلائل الوارِدَةٍ ل: عدم الساألة هلا آو اغا 
مد أو بتقصير في هذا اجمع - أحبانا = 

ولت في هذه امه - فضا عا ساني في رسالة 
شیخنا - بمُستوعب لول فى كلائل المختلفيي في هذه المسألة 
العظيمّة ) وتحقبق مدارله اخلاف وائّظر شها فان هذا 57 
اخ “» ولكني أكتق هنا نا پٍکر تبیهات علملة قي قد تیب عن 
دد من طلات العلم > تأقوك : ۱ 

19 : قال يوه یر أحمد بن حنبل ‏ وس لتلمیذه 


۲( 


) ولا جرع ا شی + الا الخثراء بالله 


ق ا 
5 كا ي ( طبقات الخحنابلة » ( ۱ وغره . 


ولي سرح موجز على هذه « الوصكة » عنوانه : « السكبيل اا ۱ 


١١ 


® ۹ وا ۲ 71 3 
العظيم › او يَرْد فريضة من فرائض الله عز وجل جاحدا بهاء فان 
ترکها كسلا آو تهاونا : كان فق ممما الله؛ إن شاء عدية» وان 
a, E EE‏ 

م 

فلت : 

وهذا هو صريحٌ ما جاءنا في الکتاب وال بغموم 


الحكم: وخصوصس نيا لذ 2 ترك الصّلاة : 


تال الله تعال ۰ 
۶ إن الله لا یه أن يشر به ویر ما دون ذلك لن 
شام % . 


وقال صلى الله عليه وسلم : 

+ حمسن صلَواتٍ هی الله على العباد» من جاء یهن 
رم بضیع فتؤن ها یقفا و و كان له عند الله رن 
يُدخِلَهُ الجنّة» ومن ۸ بَأْتِ بِهنَّ» فليس له عند الله عهدٌ» إن شاء 
و ۱۳ 

انیا : قال الامام مد بن عبدٍ الوقاب» رحمه الله تعالى 


)۱( وانظر « الإيان » ر ص 49٥‏ ( لشیخ الا سلام ابن تيمية لمعرفة 
الوايات عن اعفد اي ذلك» وما نان ( ص ۸۶۶۰۱۰۱۲ ) . 

(۲) رواه ابو داود ( 1۲۵ )۰ والنسائي / ۱/ ۰ وغيرتهها . 

وانظر صتحیح ارت E)‏ الاب . 

ولابن عبد لَك ي «المهید(۲۸۹/۲۳- ۳۱۱ ی 


1 


فيه . 


۱۲ 


Marl‏ ۷۰ جواباً على من ماله عتا 
كر ارجل به ؟ وع بقل عليه ؟ فقال رحمه اله : 

ركان الإسلاء الخمسةٌ اگما الگهادتان 4۸ ع الأركان 
الارعة؛ اذا اند بها وترکها ياواه فنحن وان قاتلناه 8 فعلها: 
فلا کر بترکها والغلاء اختلفوا في كفر التارك ها كسلا من غير 
جحود » ولا نکر إلا ما اجمع عليه العلا کلهم؛ وهو 
الشهادتان » . 

2 ۲ 2 7 

النا : يَستدل تعض اهل ام ا تارك الصئلاة 
بي م القرآن العظيم يَجَعلونها عاد أدلتهم في التكفير؛ وهي قوله 
1 شاه ۱ 

فان تابوا وأقاموا الصتلاة وانّوًا الرّكاة بعرت 8 
اين 4 

قالوا ۰ وجهٌ الا من ا الّه تعالی اشتَرط لوت 
الأحُوّة بينا وبينَ الشرکین اقا العکلاق؛ من ۸ یم بها؛ فلا بعد 
انعا لنا ي الذّین ۲ 

فالحواتث على هذا الاستدلال من وجهین : 

الأوّل : قال الإمامٌ ابن عَطبّة في « المحرّر الوجیز ) 


01 الثوية ۰ ۱ 


۱۳ 


( ۱۳۹/۸ - طبع الغرب ) : 

« تابوا : رجعوا عن عم اب منهم تتَضَمّن الایان». 

فاقامة الصتلاة مَشروطة ومسبوقة اتوبة التي هي مُتَضَمّنة 
للایان» اذ دک الله لوب قبل کر الصلاة أو الرکاق دل ذلك 
على انها هي قاعدة الأصل ف الحكه باخوّة الدّين . 

لذا قال الطبري ي ١‏ البيان » ( ۸۱/۱۸ ) : 

١‏ تقول كل اله : فان جع هؤلاء الشرکون ا 

مركم أيّها المؤمنون تلهم - عن کفرهم و شرکهم الله إلى الإيان 

به وبرسوله وا إلى طاعته» وأقاموا الصّلاةً المكتوبةء فأدّوها 
يحدودهاء واوا الركاة الفروضة اهلها : فَهُم اخوانکم في الدين 
الذي رکم الله نه ) "۳ ور 4 . 

ودل على ما سبق 

الوّجه الثاني 3 .. 

انه رن بالصتلاة الزكاة» فهل من تاب وأقاع الصتلاة لكنّه 
نر 1۳ ۰ لا رداغ ن الان علبه ما عل السلمین» وله ما 
للمسلمين ؟! 

إن قبل : لاء بل هو أمّ ی الدّين ! 

نا : ما هو دليل التفريق في الب بينَ الصعلاةٍ والزكاقء 
وهم مَذكورتانٍ بالترنیب والنّساوي عقیب الّوبة ؟ 


۱ 


وان قبل : لیس أخا اق لین !۱ 

لا : هذا باطلٌ من القَولٍ بیقین» لیسن عليه أي دلي ! 

رابعاً : عن مُدّيفة بن التهان رضي الله عنه» قال : قال 
را اله صل الّه علیه وسلم + 

و در الإسلام كا دمن رشي ارپ تی لا بُدری 
مأ ف ولا صلاة : ولا ك ولا ET‏ 

بسرى على کاب الله عر وجل في ليلق فلا ببق في 

0 من آله وق طوائف من الاس : الع الکبین 
وال تقولون : أدركنا آباءنا على هده رکه ر لا ال إلا 
الله ۹ فنحنٌ نوها )۰ 

رواه اب ماجة ( 4049 ) والحاكم ( ٤۷۳/٤‏ ) من طريق 
أي مُعاوية» عن أي مالك الأشجعيّ» عن ربعي بن حراش» عن 
مذيَة بن الان مرفوعاً . 

ا صَکححه الحاكم ؛ ووافقه له فيخم - اشا 
الو ي ۱ مصباح ال جاجة )2 وَقَدَاهُ أا این حجر في 
۱ فتح التاري » ۳ . 

وقد 3 تعضنهم ) ا و ضکفه ؛ 59 8 اي 





0 انظر ما سأي ( ص ٩4‏ ) . 


۱ 


مُعاوية ! وهو غيرُ ضارو . 

ومع ممت كار یی ]مزا تمه نا 

فقد روی الحديتٌ عن أني مالك : أبو وان باسناده 
ومَتنه » کا فال الوص 8 ) المصباح ) ) ۳9:۳ 2 

وأبو عوانة : ثِقَةَ تبث رضی . 

وقال شحنا الألباي ني كتابه المغطار « ميلسلة الأحاديث 
الصّحيحة ) ( ٠١۲-٣۳۰/۱‏ ) تعلبقاً على هذ اورت المحبح : 

« هذا وي الحديث فائدة فقهية هائة) وهی 3 شهادة آن 
ا إل الله نجي قائلّها من الخلود في الثار بوم القيامة ولو كان لا 
تقو بشيه من آرکان الاسلام ا الأخرى کالصتلاة وغبرها. 

ومن العلوم أنَّ الغلاء اختلفوا في کم تارك الصلاة 
خاصة» مع إيانه بعشروعیتها» فابحمهوژ على أن لا يَكمّر بذلك: 
بل تفمكق» وذهب أحمد [ فيا يُذْكدُ عن ] ۳ إلى أله يتكفر» ون 
بقل رده لا عدا . 

وقد صك عن الصحابة الُم لا يَرَونَ شب من الأعمال ركه 
کفه غَيدُ الصكلاة . رواه التّرمذي والحاكه"' 


. ) انظر ما سبق ( ص ۱۲-۱۱ ) وما سأي ( ص 45و58‎ )١( 
. ) ۲۲۷/۱ ( )» صحيح الترغيب‎ ٠ انظر‎ )۲( 


۱۹ 


O TEE‏ ود ما ورد عن 
الصكحابة ليس نصا على أنهم كانوا بريدونَ ب ( الكفرٍ ) هنا الكفر 
لذي ملد صاحبُ في الثار ولا ممل أن بَغفرهُ الله له کیت ذلك 
وه بن ال - وهو من کبار آولاك لصتحابة - يرد على صيلة 
ابن ژر وهو يكادٌ يهم الامر على تحو فُهم أحمدٍ له» فیقول : «ما 
لاعتو لا اله إلا الله وهم لا یدرون ما صلاة ... ) فتجيئة 
عزن بعد اعراضه عنه : « با ضا تُنجیهم من الان ٠‏ ثلاثا 

فهذا ا من حدّيفة رضی الله عنه علی أن تارك الصلاق 
- وملها بقة الأركان'" - لیس بکافر» بل هو ملم ناج من 
الخلود في الّار يوم القيامة . ۱ 

فاحمّظ هذا فك قد لا مجدهٌ في غير هذا الکان . 

وقفت عل ر الفتاوى الحديعة » ( ١/84‏ ) للحافظ 
السكخاوي ؛ ری شن ان سات تعض الأحاديث الواردة في 
تكفير تارك الصكلاة وهي مَشهورةٌ معروفة : 

¦ ولكن کل هذا لا حمل على ظاهره في عَقَّ تاركها 
جاجداً إوجوبها مع گونه يكن اي السلمین؛ لاله يكون حبتئٍ 


۳( قال شيخنا في ١‏ الفتعيفة ٠‏ ( ۱۳۲/۱ ) + وستا لا شك فيه أن 
التساهل باداء ركن من هذه الارکان الأرتعة العمليّة مما برض فاعل ذلك 
للوقوع 3 الكفر 1 . 


۱۷ 


م 


فرا مرتد 


ا بإجاع ملين فإن رجع إلى الإسلام قبل مِنةُ» وال 
و ام 

وأقا من ترکها بلا عُذر» بل تكاشلاء اعتقاده 
لِوُجوبهاء فالصحیح النصوص الذي فطع به الجمهود أله لا کف 
وأنَهُ - على الصتحيح أيضاً - بعد إخراج الصكلاة الواحدة عن وَقتِها 
لفتروري - كأن برك الظهرَ مثا حتّى تب الثكمسئ» أو المغرت 
یلع المج - ستاب كا تب رت و 
ر عسل ويُصى عليه ویدفن ي مقابر ا > مع اجراء 
سار 0 المسلمينَ عليه . 

ويول إطلاقٌ الكفرٍ عليه لكونه شارك الكافر في عض 
احكامه» وهو وجوت العمل؛ جمعاً ین هذه التصوص وبِينَ ما 
eae‏ : « حمس صلوات 
ك اله - ذلك ادیث» نويه > ان شاء عد وان شاء 
َف له ۳۰ ۰ وقال أيضاً : « من مات وهو یلم أنْ لا إله إل الله 
دحل اه »۳ إلى غير ذلك . 

ولهذا لم يَرَلِ المسلموتٌ یرو تارك الصللاة وبورثونة» ولو 


. ) ۱۲۳ انظر ما سبق ( ص‎ )١( 
. رواه مسلم ( ۲۹ ) عن ان رضي الله عله‎ ۲ 


۱۸ 


كان كافراً لم نفر له» ول يرث وم يُوَرّثْ » . » ا.ه. 

خامسا : يجيب بَعض أهل ا ا , الاحادیث 
الواردة في هذه المسألة ما ميد شمول ۶ عنو الله سبحانه ومَغفرته 
ورَحمته لبعض من تاركي الصّلاة التي هي دونَ الشتّرك - کا قال 
جل شتأنة ۰ ل إن اله لا یلیر أن شرك به وله ما دون ذلك ین 
شام # - کمثل حديث البطاقة " 
ها ورد ا ا اه العادية 
( عائّة ) وأحاديثٌ تکفیر تارك اللاة ر خاصّة ) » ! 

أقول : ولو عکس ( هولاء ) - ولتهم الله - قوههم 
كان ارت اك ت 1 اھ مرت وهی ع الع 


0ع 


والوعيد مالم اس > فما قَورَهُ شيخ الإسلام ابن تيمبّة رحمه 


وحدیت الشتفاعة الاي 


الله ٤‏ مواضع عد د د ١‏ جموع الفتاوی ۱ ( 64۸4/4 
( ۷۰/۸ )ع ( ٤۸/۱۱‏ )2 ( ۳۰۵/۲۳۴ ) وغیره . 
وخلاصة القول فى هذه القاعدة : 
أذ E ae‏ مر رشان :]تا 


(۱) رواه ا ) ۱۳/۲ ( والترمذي ( ۲۹۳۹ ) وابن ماحة 
( ۳۰۰ ) والحاكم ( ۵۲۹۹/۱ )۰ وصکحه شيخنا الالبای في « سلسلة 
ات مت 1 ۱ 

). )2 وهي قاعذة مَهمَّة 8 


۹ 


و قاتا 

وأا تصوسن الوعد نب الله الماك عا حت 
س د ۱ 

وني ذلك يَقول من يقول من أهل الولم ؛ ا 
هذه الماعدة 

وال وإن اوعدته إو وعد 

لمخلف (يعادي ومُنجڙ موعدي "ا 

وانظر « شرح العقيدة الطحاويّة » ( ص ۳۳۱۸ ) . 

سادساً : من أعجب العجب - بعد ما سب - أن قول 
( التَعض ) واصیفا القول بعدم تکفیر تارك الصلاق مع إثبات 
فسقه وفجوره : بِأنّهُ ارجا ؟! 

فا هو الارجاء عند هؤلاء ؟! 

وما هي حدوده "۳" ؟! وما هي ضتوابطهٌ ؟! 

.. وَبعدَ هذا المتابق کله + فا د ون بكلّ صتراحة 
وَوضوح أن تارك الصّلاة جرم فاج واه فاسقٌء ‏ يخشى عليه 

(۱) وی ذلك حديث نبوي صکحه شیخنا الالبای في « الأحاديث 
المكحبحة » ( 147 ) عن انس أن اي یله قال ٠‏ من وَعده ال على 
عمل ثواباء فهو مُنجزه له ومن وَعَدهُ على عمل عِقاباً فهر فيه بالخيار 4. 


(۲) انظر ١‏ دیوان عامر بن الطفیل » ( ص 8ه ) . 
(۳) قارن ب ( ١‏ الإهان ) ) وص ۱۱٤-۱۱۲‏ ) لشبخ الإسلاء أبن تیمته . 


۲ 


- عیاذا بالله - من الرَدّة والکفر؛ وا خروج من الاسلام 
والشتّرك» إن لم يسارع الوبة ولانابق» والاستغفار والجداية» أو إن 
م یفده الله - سبح - يعفوه نیت 
وأخيراً : 
و فان هذه المسألة من مسائل العلم ال وقد تنازع 
فيها أهل العلم O‏ ليحك ليا حت ا كردن 
بروج یه وعفل مير ونظر ستدید ) a‏ عن النّعصُْ › م 
اطراح اتید اذ هذا لله وف ای مَعرفة ال » والوقوف فا 
والدّعوةٍ إليه . 
ومن یا یت ایو تلزنم افیف 
ناصر الّین الألبان - عفظهٌ الله و مثال خی هل ما 
مت ا للاخوة الا رغبة في نشر العلم ول 
تحصیل الثواب» واستجابة لأمر الله . ا ال - عند 
الان بت اله وال سره عدن الله خن وسلم : 
« ... قان تازعتم في شيء قَدِدُوهُ إلى ال والرّسولٍ إن 
کشم ینوت بالّه واليوم الآخر ذلك یر وحن تأوبلا 4 . 
١ (۱۱‏ رسالة في حکم تارك الصّلاة » ( ص ۱ ) لفضيلة الشتبخ ند 


ات ۱ سم : 
(۲) و ي بحت حدیت واحد متعلق بهذه المسألة . 


۳۱ 


فلا بَمنَعنّ أحداً من قارئي هذه الرّسالة اه أو عادثه؛ أو 
ما شأ عليه أو تن : من أن يَقبِلَ ال وینصاع إليه» ویجاهة 
زولك EEE aS‏ 
۱ فا له لعظیم ۳ لوف والستداد 999 د والشاد» 
وهداية من ضتل من العباد» وقصنم من تس بالكفر والعناد . 
واخعه 5عوانا آن امد لله مت العالین . 


تا 
علي بن خسن بن علي بن عبدا حميد 
ال الأئري 


يوم الأربعاء : الستابع عشر من شهر زجب 


ستنه اني عشرة وأربع مئة وال 
للهجرة . 


۳۲ 


‌ 


۹ 


و همم و نو ۳۳/۳ یک 
SEO‏ 


EOE 20 
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َ م 0 0 ر و 2 
ان الك لله ده و ونستخفده ) ونعود بالله من 
E 1 7 0‏ و 
شرور انفسنك» ومن سيّكات اعالنا» من نهده الله فلا مضل له 
ومن يضلا فلا هادي له . 
رامهد أن لا ال الا الله وعدة لا شرا له . 


وأا أن" مدا عبده وزسولة . 

قا بعد : فهذا بح عِلمِئْ آطیت» في تخريج وشترح 
خدیث بوي كي سا ام أخافوة العا الستابع من كتاني : 
( سلسيلة الأحاديث الصكحيحة e‏ انت افراده اسر لته 
وكبير فائدته» وذلك بعد أن راه عض إخوانناء فاقترح عل نشره 
ی من باب الاستعجالٍ بالخير » اف ذلك ما عندي» قَدَفعِتٌ 
صورَةٌ منه منة الى صاحبنا وميه الشتاب علي بن خسن ال يفو 
بتهيئته لش وإعدادو للبم ؛ مَع كتابة مُقَدَّمةِ علمة له تقب 
فوائدَةٌ للقَراء الأفاضل . 





,۱( وهو فيه ( برقم 5 ۲ . 


۲۵ 


مت ۳ و وير 4 
وف آخر هذه المقدّمة لوجبزق. أسأل الله متبحانة أن يَنفع 
۱ ۲ 1 و لس ۳ 
بهذا التتحثِ العلمي من يقرو ونر فیه» إنه سميعٌ جیپ . 
و فير 2 7 
فاقول وبالله الْتَوفِيِقٌ : 


” 


من الحدديث 

روى الإمام مر عن داش لا ر الجامع ) 
E ۱۱-۷۱ )‏ ب 3 مصّف عبدالررّاق 30 ) عن 
ريد بن اسلم» عن عطاء بن يسار ء عن أي متعيدٍ الخدريٌ - رضي 
الك هك جد قال : 

ال رول الله اللّه عله وسلم : 

ر إذا علص الْوْمنونَ من التار وأمنواء ف [ والذي نفسي 
بيده ] ما ماد أحدكم لصاحبه ی الكو یکون له ی الدنیا باهذ 
من تال الؤمنين رهم في إخوانهم الّذين أدغلوا الث . 

قال : بقولون : ريّنا ! إخواثنا كانوا يُصملون معنا 
تصومون تفاي وان ا ویجاهدون معنا ۲ فَأَدَحَلتَهُم 
انار 

قال : 11 : ااه وا عرفتم منهم . 

فإأنوتّهُم؛ فيعرفوتهم بطورمم لا تأكل انا 
صُوَرَهم ) ز لم تعش الوجة ]۰ كُمنهُم من أَحَذَتهُ الّادُ إلى 
أنصافٍ ساقّيه» ومنهقم من أَحَدَنهُ إلى كعبيه "۰۳ [ فیخرجون منها 





)1( وهو إلحاق قديم كا قال ابن خبر في ١‏ الفهرست » ( ص ۱۲٩‏ ). 
(۲» في « جامع مَعمر ) : « کفیه ۰4 وعلى الامش : « ي مسلم : 
رکیتیه » | = 


۳۷ 


شترا كثيراً ۲ فیقولون : ریا ! قد أخرجنا من أمرئنا . 

قال : ثم [ تعودونَ فیتکلمونٌ ف ] بقولٌ : آخرجوا من 
كان ف قلبه مثقال دینار من الان 

[ فيخرجونَ حلفا كثيراً ۲ ثمّ [ یقولون : ربا ! لم تذر فيها 
أخدا مگن متا . 

ثم تقول : ارجعواء ف ] من کان في قلبه وَرْنْ نصف دینار 
[ تأخرجوة» فبخرجونّ خلقاً كثيراء ثم قولوت : رال ندر نی 
ی 

حتی يَقول : اخرجوا من کال ني قَلبِهِ مثقال 7 
[ فیخرجون خلا كثيراً ] 

قال أبو سَعيدٍ : 

نكن ل بْصدّق بهذا احدیث ا هذه البةّ : 

© إن الله لا بطم متفال در وَإِنْ تك حسمت ُضاعنها 
ونوت م ده ۲ جرا عظيماً ي : 

قال : فیقولون : ریا قد اخرجنا من أمرتناء قَلّم یب في 





7 ۳ 5 
| ی ات ین ای نت 
وي ) الخاري ) : ( قدمه ) . 


١١‏ مت ماو( 


۳۸ 


فيه خير ! 
م و ت 4 ور س 
قال : ثم يقول الله : شفعت اللائكة» وشفعت الانبيا 


35 
1 
LL 
مع‎ 


وشفع نون وبق أرحمٌ الراحمين . 

قال : فیقبضم فة من الثار - أو قال : فين - ناسا 
م يَعملوا لله خيراً قط قد احترقوا حتّى صاروا ما . 

قال : فیزتى بهم إلى ماع قال له : ( الحياة )» قصب 
عليهم» فيَشتونَ كا تنب اه في حميل السكيل» [ قد رایتموها إلى 
جانب الصخرة» وإلى جانب التكجرة» فا كان إلى الشگمس منها كان 
اعضب وما کان منها ال الل کان اعفن ۲ . 

قال : فیخرجون من اجسادهم مثل لوی وی اعناقهم 
ات ر ويي رواية : الخواتم )2 تقاف الل 

قال : فیقال شم : اذخلوا ات4 فا تیم ورایئم من 
نتيء فهو لکم ] ومئلُ معا ]۰ [ فیقول أهل اب : هولاء عتقاء 
التحمن» آدغلهم الجنّة بغير عمل عملوة» ولا حير قَدَّموةُ ] . 

قال : فیقولون : ریا ! أعطیتا ما + تعط ادا من 
لعالین ! 

قال : فیقول : إن تکم عندي أفضل منه ! 

فیقولون : رئنا ! وما أفضل من ذلك ۲ 

[ قال : ۲ فتقول : el‏ فلا أسخط علیکم 


۳۹ 


ابدا ) . 


اس صحيخ على شترط الشتیخین . 

وهو من رواية عبدٍ الرژاق عن مَعْمَر : 

ومن طريتٍ عبد الرژاق أخرجة أحمد ( ۹4/۳ ) والنّسائي 
( ۲۷۱/۲ ) وابن ماجة ( رقم : ۲۰ ) وابنُ خُريمة في « التّوحيد ) 
ر ص ۱۸4 و۲۰۱ و ۲۱۲ ) وابن تصر الروَزىٌ في « تعظيم قَدْرِ 
الصّلاة » ر رقم ۰ ۲۲۷۲ ) . 

وتابع عبد الرزاق : 
محمد بن ور عن مععر» به. لم یلق لفط ولا 


« هل تضارُون في رة الشگمس والقمر ميك نك اليف 
بطوله . 

أخرجة الیخاری ( ۷٤۳۹‏ ) ومُسلم ( ۱۱۷-۱۱٤/۱‏ ) 
وابن خحریمة آیضا رص ۱ ۰ ) وابن حتان ( ۷۳۳۳-الاحسان ). 


م۳ 


انیا : حفص بن میسترةٌ» عن زید : 

أخرجة مُسلمٌ (۰)۱۱۷-۱۱6/۱ وکذا البخاري ( 1۵۸۱ ) 
ولكنّهُ لم يَسْفهُ بتامی» وکذا آبو عوانة ر ۱۹۹-۱٦۸/١‏ ) . 

ال : هشام بن سعد» عن زید : 

اخرجه ابو عوانة ‏ 6۱۸۳-۹۱ بتامه» وان خزيمة 
( ص ۲۰۰ )۰ والحاكم ( ۸4-۸۲/٤٩‏ ) وصَححه » وکذا مُسلم 
( ۱۷/۱ ) إلا أله سق لَفظَهُ» وإنَّا أحال به على لفظ حديثِ 
حفص بن مَیسترة» موه . 

وتابع 0 

شان مرو بن عبد العنواري - أحد فى یف وکان 


1 


ي حجر أبي سید - قال : ممعت أبا ستعيدٍ الخدري يقول : 
ی ر الله صلل الله عليه وسلم بقل ب 

فك ره محتصرآ. وفیه الزبادة الال . 

اخرجه اعية ( ۱۲-۱۱/۳) ا خزيبة (ص ۲۱۱ ) 
وابن ألي شببَةَ في « لصف » ( ۱۱۰۳۹/۱۷۹/۱۳ ) وعنه ابن 
ماجة ( 478٠‏ ) وابنٌ جرير في « التفسير ۰ ( ۸۵/۱۳ ) ویحعی بن 
صاعد في « زوائد الرّهد » ( ص ۱۲۰۸/4۸ )۰ والحاكم 
۱ ۵۸۵/6 )۰ وقال : 

ر صحیح ال سناد شرط مسلم » ! 


۳۱ 


بعد ريج هذا الحديثٍ هذا النخْريجَ الذي قد لا تراه ف 
مان آخخرء وبيانٍ انه من عليه ب ین الشتيخين وغيرهما من أهل 
تجاح ٠‏ واه اکن و وه السائيد ٠ه‏ أقول ٠‏ | 

في هذا الحديث د َك َع عظيمة : منها : شتفاعة الوْمنین 
الصالحين في إخوانهم المصتلين الذين ادجو الثّار بذنوبهم : 
بغيرهم ين هم دولهم؛ + على اختلافٍ قر إهانهم . 

ثم يتففكل الله تبارك وتعالى على من بني في ال من 
المؤمنين » خر جهم من النّار بغیر عم عَملوةُ؛ ولا حير قَدْموهٌ . 

ولقد توهّم ( بعضهم ) أنَّ الراة ایر 2 تجويز عه 

عر الومدین من الثار ! 

قال احافظ في « الفْتح » ( 0 ‹ ورد ذلك بان 
اراد احير انف ما زاة على أصل الإقرار بالشگهاتین» كا تذل 
عليه ر َة الأحاديث )| . 

فلت : منها قولهُ صل الله عليه وسلّم في حديث أنسي 
الطویل في الشتفاعة ایض ۱ 


۱ 


۳۲ 


( فيُمَال : با ا ارفع رأسىكڭ» وقل تُسمع ؛ وسل 
تُعطء واشفم تشم . 

اول عا وك اند ل ت قال > لاله ی له , 

فیقول : وعرّن وجلالي وكبربائي وعظعني لأخرجَنٌ منها 
می قال : لا اله الا الله ب 

سفق عليه» وهو مدش في « ظلال الجنّة » ( ۲۹۳/۲ ) . 

وي طریق اخری عن نس : 

١‏ ... وفرع الله من حساب الاس وادخل من بق من 
۳ ف الثّارء فقول أهل الّار : ما آغنی عنکم الكم کک 
دون الله عر وجل لا تُشركونَ بو شتا ؟ 

فیقول الجتار عر وجل : فبعرّق لام من التار. 

يِرِسِلٌ إليهم» فيخرجونٌ وقد امْتُحِسُواء فيدخلون في نهر 
الحياة» فیتیتون ...» الحديث . 

أخرجه احمد وغيرةُ بسن صحبح» وهو مرج في 
ر الظلال م تحت الحديث ( 845 )> وله فيه شواهد 
( ۸۳ - ۰۸۳ وف ۱ الفتح ابر 4۵۵/۱۱) شواهد آخری . 


وفي احدیث"" رَد على استنباط ابن ألي جمرةّ من قوله 
)۱( اعني حديث أي ستعيد الذي هو أصل هذا اليك ۱ 


۳۳ 


صلّ الله علیه وم فيه : 

١م‏ تعش الوَجْهَ )2 ووه ات الاني بعدهٌ : ر إلا 
داراتٍ الوجوه » : أن من کان مسلا لک كان لا بُصلي لا رج 
[ من الثار ] إذ لا علامة له » ! 

ولذلك تمه الحافظ بقّوله ( 0۷/۱۱ : 

« له يحمل على أنه نرج في البق » لعموم فوله : و م 
فوا غیرا قط» وهو مذکوژ و حدیت ان سید الا ف 
( التوحيد ) » . 

يعني هذا الحديتٌ . 

وقدانات: اطافظ- ره الله 


© سرت 


- أنَّ في اديت نفسه تعبا 
على ابن ألي كامس وج وهو أَنَّ الؤمنين لا مهم الله 
٤‏ اخوانهم ما والصتائمین وغبرهم ٤‏ اة الأول 
فا خرجوهم من الثار بالعلامت لا شفعوا ی المدات ا 
ل تشتراً كثيراً م يكن فیهم مُصلُونَ بداهة» وانّا فیهم من 


یر کل د 


۳ 


مباحث ومناقشاث 

وغل ذلك اغد دار قاطمٌ على أن تارك الصتلاة إذا 
مات مسلا ا اله الا الله له لا يلد في الثّار مع 
المشركين . 

ففیه دلیل موی جد 
قوله  :‏ إِنَّ ال لا ی أن بشترله به وه ما دونَ ذلك لِنْ 
بشاء ٩‏ 


وقد روی الإمامٌ أحمدٌ في « مُسندو » ( ۲8۰/۹ ) حدیثا 


۱ 


2 ك ت 
نه داحل تحت مَشيئة الله تعالى في 


صتريحاً في هذا من رواية عائشة رضي ال عنهاء مرفوعاً بلفظ : 
3 الدواوين عند اال عر وی لاه ری ديق : 
وفيه : 
و ... فما الدّيوان الذي لا يفره الله فالشترك ال قال 
و الدّيوانٌ الذي لا یال به یلم العَبدٍ تفسته فى 
ينه وبی رَبّهِ من صتوم يوم تَركة» أو صلاةٍ ترکها؛ فان ال عر 
وجل یه ذلك ویتجاوژ ان شاء عمد ... احدیث . 
وقد صَححه الحاكم ( 015/4 ) . 


(۱) الائدة : ۷۲ . 


۳۵ 


وهذا وان کال غير تلم عندي لا بت « تخریج 
اا ر ص ۳5۷ - الطبعة الرابعة ا شه له هذا 
الحديثٌ الصكحيخ 2 قَنَتِهِ . 

إذا عرفت ما سلّت - با أي الفسلم. - فإن عجي لا 
بكادٌ ينهي من |غفال جاهير المُؤَلّمِينَ الذين تَومكعوا في الكتابة في 
هذه الّسألة الحامة ألا وهي : هل بَكمّد تارك الصتلاة کسلا أم لا ؟ 
لقا نان : معيو 17 نح فاد رات ENE‏ 
المتحيح تع اماق النشبخين رها عل صت ! 

م ذکره من هو مُحيَةٌ له» وحم عابر هو مج 
عليه! وبخاصئة منهم الإمام ابن الق رحمهٌ الله تعالى» فإنّهُ مع 
توشمه ي سوق ا : الْختلفین ی كتابه الميّم ر الصلاة )> وجواب 
کل مهم عن أدلة مخا لفه ؛ فان 1 0 هل انیت ٤‏ أدلة 2 المانعين 

من التكفير؛ الا تصرا اختصاراً سء لا بُظهد دلالتةه الصتريعة 
0 0 الشتفاعة تشم تارك الصتلاة أيضاً؛ فقد قال" رحمة الله : 

EN وف ۳ الذتفاعة : بقول لاع و‎ ١ 

وجلالي» لأُخرجَنٌ من الثار من قال لا إله ال الله » ؛ وفيه 


(۱) وایراد این نصر له ف کتاب 1 تعظیم قدر الصئلاة ) لیس منه کبیر 
فائدة» إذ لم تشر ال ما سقت الاشارة إلبه من دلالته . 
(۲) ( ص ۳۹۱ ) مله . 


۳۹ 


فیخرش من الثار من ۸ يعمل خيراً قط » . 

قلت : وهذا الستياق مُلَمْقٌ من حدیئین : 

فا شط ول هو في آخر حدیث انس الق عليه؛ 
وقد سبقّ أن ذکرت ( ص ۳۳ ) الطرف الأخيرَ منه . 

والشتطر الاخر هو في حديث الكتاب : 

) بو قق ها من الثار ناسا ۸ یعملوا اله خير 
قط ... ) . 

واا اا ام ۳ فهو واضځ ا 
اكيت اد اد الكريم ما سبق أن استدركتّة على الحافظ 
( ص ۳4 ) متا به تعقيبة على ابن أني جمرة؛ متا يدل على أنَّ 
شفاعة المؤمنين كانت لیر الصلّین في ال الثاني وما بعدهاء وأنّهم 

فهذا لصن قاطمٌ في السألة ينبغي أن يرول به لاعف هذه 
المسألة بين أهل العلم الذين نجمَعهم العَقيدة الواحدة التي منها 
عدم تكفير أهل الکباثر من الأمة المْحمّديّة؛ وبخاصئة في هذا 
لمان الذي تومتم فیه بعض امین ال العلم في تکفیر السلمین 
لإهاهم القبام با بُ عليهم عمل مع سلامة عقيدتهم ؛ 4 خلافا 
ر تصتلون تدگا وعَقدة وال مشحانه وتعالى يقول : 


« أجل السلمین كالمجرمينَ ما کم كيت کمون ) ؟! 


۳۷ 


.. یا تَقدّم كنت احث لابن القیّم رحمه الله أن لا بل 

كر هذا الحديث الصتحبح كدليلٍ يك للانمین من التُكفير» وان 
جت عَنهُ إن كان ل ی الله e‏ وبذلك یکونْ قد 
اعطی الیحث والانصاف لفریقین دون حير لفثةٍ 

نَع ؛ لبقي عل أن وه 2 - رس اله 
عق فصلا حاسم" و في الحكم ؛ بِينَ الفریقین» وفصل الخطاب بين 
الطائقتين » يُساعدٌ الباحت على فم نُصوص القرفین نها 
صتحبحاً» فإلهُ حَّنَ فيه تحقيقاً رائعاً ما هو تلم به عند الغلاء اه 
بس کل کر بقع فهو السام ڪر بو من الله . 

من الفید أن م إلى القارئ فقرات أو خلاصاتٍ من 
کلامه تذل على ترامو» ثم اب عليه با يزم مما ین مع هذا 
الحديث الصتحیح؛ وید المذهت الأجيح . 

لفك اقا وه لب و إن اک بان 

کف عمل . 

وكفد جحود واعتقاد . 

وان كله العمل یتسم إلى ما يُْضادٌ الایان» وال ما لا 


. ) ٩۳ ص‎ ( )١( 
. الصلاة » ( ص ۵۵ ) باختصار‎ « )۲( 


۳۸ 


یُضاده ؛ فالسكجودٌ لِلصكنم » والاستهانة بالصحفٍ» وقتل ال وس 
يْضادٌ الإهان . 

وا لحم بير ما انزل ال و الصلاة» فهو من 
الکفر العم تطعا : 

( قلت : هذا الإطلاق فيه نَظرء إذ قد يكو ذلك من 
الكثر الاعتقادی أا وذلك 131 ات فق ما يدل عل قباد 
عقيدته » کاستهزائه بالصتلاة والصلین » وکایثاره القنل على أن بُصل 
(ذا طا اطا اله کا يشان > دك هذا فان مهم 6 

ا الله : 1 

١‏ ولا يُمكنُ أن بن عن اسم الکفر بعد أن اه الل 
ورسولة علیه» ولکن هو كف عَمَل ؛ لا کنر اعتقادٍ . 

وقد نف رسول الله صلى الله عليه وسلم الایان عن الرّای 
والستارق» وشارب الخمرء وعَمّن لا یامن جاه بوائقة» وإذا ى 
عنهُ اسم الایان فهو كافك من جهة العمل» وانتن عنه كف الجحود 
والاعتقاد » . 

( قلت : لكي أرى أنه لا بص أن يُطلّق على أمثال هؤلاء 
الکفر؛ ال مثلا : من زنی فقد كدر نفا عن 2 لا 
یجوز أن يقال : فهو كافك» حتّی على تارك الصتلاة - أي أن یال : 
کافر - » وعلی غيره من وصت في الحديثِ بالکفر» وقوفاً مع 


۳۹ 


النَصِء ومن باب أولى أن لا يُقالَ : كافك حلال الثم !!) . 
قال - رحمه الت بعد 4.01 الروك الصتحیح : 
« ساب المسلم فُسوقٌ» وقتالة كفك ۲ 
١‏ وتعلوم انه عتم إن أراد 2 العملي لا الاعتقاديّ ؛ 
وهذا الكَفرٌ لا ره من الدائرة الإسلامئة ول بالق كا ۸ 
رح الژاني و الستارق من الملّة: وان زال عنه اسم م الا تال . 
وهذا الَفصيل هو ول الصتحابة الذينَ هم أعلمُ ال 
پکتاب الله ا والكفر» ولوازمها » . 
3 م ذكر الأثر اعروت" عن ابن عباس في تفسير ول 
عاك ن که با ازل لله ول هم الکافرون ٩4‏ 
1 9 از الذي مر إليه ) . 
: زاد الحاكم : ١‏ له ليس كفراً نمل عن ال 
كف 1 ۷ وصځحه هو ( ۳۱۳/۲ ) و امین ۱ 
با با ظهر جاعة التكفيرء وأمثاهم من العْلاةٍ ). 
ثم قال ابن القَيّم رحمه الله : 
«والتضرة أن متلت الایان عن تارك الصلاة اومن ستلبه 


. )"59( انظر « غاية المرام ۷( 4۲ ) و !۱ تخریج الطحاوکة‎ )١( 
وي جزئي « القول الأمون ... » تخریج هذا الاثر مفصتلا ۰(ع).‎ ( 


۶۰ 


عن مركب اكائره میب ای الزساای هه اوق عن برع 
ل ا ا e‏ 
ولا مُؤْمناء وان کان معه عة من سشعب ۳ أو الك 

( قلت : تن اس الذكورة عن تارك العلا : فيه 
رظ ففد ی الله 0 الفئة الباغية ٤‏ الاب العروفة ۱ 
# وَإِنْ طائمَتَانٍ من الزینی اقتتلوا فَأصلِحوا بها ... ۰ مع قوله 
صلل الله عليه وسلم ادت تدم ٠‏ ... وقتالةُ كف ٠‏ 
نكا مارم من وصبٍ السلم الباغي بالكفر تفي اسم المزمن عن 
فضلا عن اسم ال , قكذلك تارك الصلاة» الا إن كان يَمَصِد 
بذلك المي أله مُسلمٌ كامل ! وذلك بَعيدٌ ) . 


قال : 
العم + یبق أن یا فهل ینف Ue‏ 
ع الخلود في النّار ؟ 


يقال : بَنفعٌهُ إن لم يكن التروله شرطاً في صكة الباق 
واعتباره . 

وإن كان المتروك شرطاً في اعتبارٍ الباي ۸ یعةٌ . 

فهل الصّلاة شترط لِصكّحة الإهان ؟ 

هذا س المسألة ) . 

لوقي ۶ آشاه - رحمه الله - الی الادلة التي كان ذكرها 


۱ 


للفریق ال الک ثم 
ل ی 2 من أعماله الا 
بفعل الصتلاة ) . 

فاقال ۱ 

يبدو لي جلا أنَّ ابن القيّم رحمه الله بعد له القجم في 
و 57 الكفر العمل والکفر الاعتقادي ؛ وان لسلم لا يرح 
من ال بكفر عَمَلِ ؛ ۰ لم يستطع أن کم لقريي الک يكرك 
الصتلاة› ت مع الا الكثيرة ال ساقّها لم ؛ ٠‏ لأنها كلها لا تل على 
الکفر الم ۱ 

ولذلك ؛ ع أخخيرا إلى ان باعل 

۱ ٠ ۴ هل نفغه ری نس شترط لصِكحة الایان‎ ١ 

قلت : إِنَّ کل من امل في جوابه على هذا الساؤل لاح 

اه حا عنه إلى القَولِ بان الأعال الصالحة لا قبل الا بالصلاة ! 

فا الجوابُ عن کون الصتلاة شرطاً لصكة الایان ؟ ! 

أي : لیس ققط شترط کیال » فان الأعبال الصتالحة كلها شرط ٠‏ 
کال عند أهل ال ۰۳۳ خلافا لخوارج والمعتزلة القائليت بتخلید 
أهل الكبائر ي الّار» مع تصریح الخوارج بتکفیرهم . 








0 انظر لزاماً « فتح الباري » ( 45/١‏ ) 
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فلو قال قائل بأنَّ الصلاة شرط لصحة الایان» وأ تارکها 
لد في الثار؛ ققد التق مع الخوارج في بَعض نوم هذاء وأخطه 
من ذلك ای خالت حديتٌ الثتفاعة هذا؛ كا تدم بان . 

0 لقم - رحمه الله - بحيدته عن ذاك الجواب» 
اراد ا تشعر القارئء هة الصتلاة في او ان 3 وال 
دَلِيلَ على الها عرد E‏ 

وعلیه + فان تارك الصّلاة کستلاً لا يكف عنده إلا إذا اقتَرنَ 
مهم ترکه إيّاها ما یل على ld‏ اعتقادياً؛ فهو في هذه 
الحالة - ققط - تکفر كفراً يدح به من ال كا تَقدّمَت الإشارة 
بذلك مني » وهو ما يُسْئعِرُ به كلام ابن القَيّم في آخر هذا الفصل 
فان فال : | 

( ومن العجب أن بقع لك في کفر من أصه على تركهاء 
ودعي إلى فعلها على ژژوس المّلاء وهو بری بارقة السّيفٍ على 
رَأسوء وید للقّتل» وعصییت عیناه» وقيل له : صل وال 
قتلناك ؟! ۱ اقتلوني » ولا أصلي أيذا ! » . 

وعلى مثل هذا الصه على ارك والامیتاع عن 

الصتلاة» ع تهديد الحاكم له بالقتل 4 بت آن حمل کل اد 
الفریق المكمّر للتارك الصّلاة . 

وبذلك تجتمع دهم مع الال ويَلتَقَونَ على كلمة 


ال 


متواء+ أن جد ارك لا کش 9 لا اعتقادی کا 
تقد عن ابن ام . ۱ 

وهذا ما فَعلهُ شخ الاسلام ابن تَبِمِيَّة رحمه الله» - أعني 
ته حمل تلا الادل هذا امل - فقال في « مجموع الفتاوی » 
( 1۸۷۷ ۲ فد بل عن لابلا او من قیقر هل هو 
مسلم ي تلك الحالٍ ۴ 

تسه - يبحث طویل ملو ع كن اب 

منه ال ما بلق منه كدف م ا يعد آن حکی أن تاره 

الصئلاة بقل عند جمهور العلاء؛ مالك والشتافعی واحمک» قال : 

( واذا صبر حتی بقتل » فهل بُعَكَل كافراً ا أو فاسقا 
کشتاق المُسلمين ؟ 

على قولین مَشهورين» خکبا روایتین عن أحمدّء فان كان 
را بالصتلاة في الباطن» معتقدا لوُجوبهاء مكنع ''' أن بصي على 
ترکھا حتى يُقتل ولا يُصل ‏ هذا لا مرف من بني آدع 00 
ولحذا؛ لم بقع هذا و ٤‏ ۲ ولا رف ا 
PET‏ ا قتلناك» وهو بصب على ركه 


مع کت بالوجوب ؛ فهذا م تمع و ي الاسلام . 
(۱) کذا الاصل ون الصواب : « ولا تمتلع ) ) أو :« وهو بص ‏ ۰ 
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وتتی امكح الرجل من الصتلاة حتى يُقتل E‏ 
اباطن مقا بوجويهاء ولا ثلتزماً لها فهذا كافك فا 
الُسلمين؛ كا استفاضت الآثاز عن الصتحابة بکفر هذاء ولت 
او ااه ؛ کقوله صلی الله عليه وسم : ١‏ ليس 
ین العبدِ وبين الكفر ال رك الصتلاة »» رواه مسل ۳ 

فمن کان مُصيراً على تركها حتی يموت لا يَسجدٌ له ستجده 
نك فهدا لا A eC BS E‏ 
الؤجوب» واعتقاد أن تارکها تس الق هذا داع تام إلى 
فعلها والدّاعي مع المد یوج و ادر + 

و كان قاوراً وم یف قط :ما الذاعي في ها 
بوجد» والاعيِمادُ الام لعقاب التارك ابايث على الفعل . 

لک هذا قد مارضة O‏ توجث تأخی‌ها» وت 
تعض واجباتها» وتفویتها أحياناً . 

فاا من كان مُصیرا على ترکها؛ ا يط يموت على 
هذا الاصرار ولك + فاا ل كرون مسا 

EE ES‏ فُهولاء لبسوا 


. ) 4-8 انظر ما سبق ( ص‎ )١( 
! | الصعلاة والفتل › فيختار القتل‎ ٠ بالتفصيل الصا أن تشگ يق‎ (۲) 


٤٥ 


یحافظون علیها» وهؤلاء تحت الوعید ۳ : وهم الذين جاء فیهم 
احدیث الذي في « ان » [ من ] حديث باه عن ام صل 
لله عليه وسلّم نه قال : 

( حمسن صلوات ت كَتَبهُنّ الله على العباد في وللا 
من حافظ عَليِهِنٌَ : كان له عَهدٌ عند الله أن يُدخلهُ اج ومن م 
بحافظ عليه الك له فيد عند ال انا شاك ار يوان شا 


(۲۱ 


سے سے 
»> ۰۲ 


غفر له ) 

فالحافظ عليها : الذي بُصليها في مواقيتها كا أمرَ الله 
تعال . 

والّذي بفخرها " أحياناً عن وقتها» أو يَتدك واجباتها؛ فهذا 
فت ام گر الله 9 وقد كون طذا نوافل يُكمّل بها فرائضه کا 
جاءَ في ال ۱ 

ید هذا لحل دل ا آحمد"" ایضا الذي 


٠ ۱‏ انظر ما سبق في الْقَدمة ( ص 5١-١4‏ ). (ع). 

(؟) حدیت صحبحٌ » وهو نوج یت اي داود»(4۵۱)و(۱۲۷۲۱) 
)۳( في «الأصل ٠‏ « لیس برخرها ۱۸ ۱ 
(5) انظره مع تخريجه ي التعلیق على ١‏ الامان ! ( رقم SNE‏ 


(ه) انظر ما سبق في القدمة ( ص ١١‏ ) .(ع) . 
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وكلامة يدل على خلاف ذلك» بحيث لا يخالف هذا 
الحديث الصتحيح > كيف وقد اه في ١‏ مسنده ) > كا أخرج 
حديتٌ عائشة بمعناةُ کا تدم ؟! 

ققد دکر ابه عبداللِّ في « تسائله ٠‏ ( ص هه ) قال : 

الت أن رها - عن ترك الصتلاة تققد ؟ 
قال 

د ... والذى یتکها لا بصلیها: والذي بصلیها ي غير 
وقتها ؛ أدعوةٌ ثلاثاء فان صل والا ضربت عُنْقَهُ» هو عندي بعنزلة 
رید ی 

قلت : فهذا لَص من الامام أحمد بل لم یکفر بجر 
ترکه للصّلاة» ولا بامتناعه عن الصتلاة؛ مع خا ا قعل إن 1 
يُصل » فالسكببٌُ هو یار ال على الصتلاةء فهو الذي ول على أن 
كفرةُ کفه اعتقادی؛ فاستّحقّ القتل . 

وه ما که المجدٌ ابن تميّة - جد شيخ الاسلام 
ابن تيمكّة - في كتابه « المُحوّر ل افق اللي و ( ص ۲ج : 

١‏ ومن ار صتلاة تكاسلا لا مححودا ۷ بهاء فان اصة 
حتی ضاق وق الأخرى وجب ا 


قلت : كلم يمر بالتأخير» وا بالاصرار المُنئْ عن الححود. 


4۷ 


ولذلك قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في 
١‏ مُشكل الاثار ) في باب مده ف هذه المسألة» وحکی شتيثاً من 
أدلة الفريقين» ” اختاز 4 لا یکثر . 

قال ( 5 7 

۱ کا ی نا مر أن ْصَلٌ» ولا تأر كافراً أن 
يُصَلّ» ولو كان با كان من كافراً لأمرناة بالاسلام » فإذا اسل 
أمَرناةُ بالصتلاة» وف ترکنا لذلك؛ وأمرنا اثاه بالصلاة ما قد دل 
على أنه من أهل الصّلاة» ومن ذلك مر ك1 اله عليه وسلّم 
الذي أفطرَ في رمضان بَوماً مُتَعمّداً بالكمّارة التي أمَرةُ بهاء وفیها 
الصيامُ» ولا يَكونٌ الصتیام لا من السلمین . 

ولأ كان الو جل يكون مُسلاً إذا أَنَتَ بالاسلام قبل أن ف 0 
يوجبة الإسلام من الصتلوات الخمس» ومن صييام رقضان : 
كذلك» ویکون كافراً بمحوده لذلك» ولا کون کافرا یه 11 
کر مخحود منهٌ له - ولا یکون كان الا من حیث كان مسا 
وإسلامةُ كان باقرارو بالاسلام؛ فکذلك ردَّتهُ لا تكون الا بجحوده 
الا سلام ۱ . 

قلت : وهذا فقهٌ جَيَدُ ارو تیوه اد وحن 
تام ما ند من کلام ما حمق رحمه الم :الال عل أله 
لا يكفه لمجءد الرك بل بامتناعه من الصتلاة بَعدَ دعائه البها . 


۸ 


وان ما بزکد ما عرزت علیه کلاع لامام أحمد» ماجاء في 
كتاب ( الإنصاف ي مَعرفة الراجح من الخلاف على مَذهب الإمام 
اليكل الحم بن خنبل + للشتيخ علاء :اللي العُرداوی» قال 
رنخية الله ( 1۰۲/۱ ) کالشتارح مول اش لت ۳ 
١‏ ادعوه ثلانا ) 

« الداعي له هو الإمامُ أو نائبة» فلو ترك صتلوات كثيرة قبل 
الدُعاء لم يجب قَنَلهُ ولا يكفُر على المتحبح من المذهب» وعليه 
جأهير الأصحاب» وقطع به که منهم ) . 

ومن اختارَ هذا المَذهت انز يك لله 9 317 کا دکر 
ذلك الشگیخ ۳ الفرج عبدّالحمن ا القدسی في كتابه 
( الشترح الکبیر عل ١‏ الفیع ) للامام وق الذین المقدسي » 
ر ۰۳۸۵/۱ وزاد أَنَّهُ أنکر قول من قال بکفروه قال بو الفرج : 

ر وهو قول اکثر الا منهم انو فة¿ و 
والشتافعي . 

م اسسَدل على ذلك بأحاديتٌ كثيرةء أكترها عند ابن 
القيّمء ومنها حديثٌُ غبادة المُتَقدّمُ في كلام ابن تیمّة» فقال 

) ولو كان کافرا ۰ بدخلة في المَشيئة ) . 

قلت : و ذلك ۹۹ الكتات› وار عائشة ؛ 


1۹ 


تأكيداً لا يدم لأعدٍ شكاً أو تتبهة » فلا تنس . 

ثم قال أبو اج : 

« ولان ذلك إجاعٌ اللمسلمين : ' فنا لا تعلم في عصرٍ من 
الأعصار أحدا من تاركي الصتلاة ترك تسیل والصتلاةٌ عليهء ولا 
نع میراث مُوَرُنهِ» ولا فرق بِينَ الصّلاة من من أحدهما مع كثرة تاركي 
الصّلاة» ولو کفر لت هذه الأحكامٌ . 

ولا تعلم خلافاً ب ین السلمین ان تارك الصئلاة جك عليه 
قضاوها "۲۳ مع 0 ف لمرد . ۱ 

وام الاحادیت الممقدمة ( يعني الى ات بها المکفرون 
كحديث : « بين الرتجلٍ وبِينَ الكفر تل الصتلاة ' ) فهي على 
وجه التغلیظ والتشببه الکثار لا على الحقيقة» كقوله صل الله 

علیه وسلم : ( شات لسلم فسوق» وقتالة کفه » ... واشاه هذا 

اس به الَشدید في الوعید 

ل شيخا رحمه الله ( يعني الو التقدسي ) ٠‏ 
ا المَولين) والله ١‏ 

قلت : ول الشتيح ليان بن الشيخ عبداللّه بن ال 





)١(‏ بل المسألة خلاقةء والراجح أله لا تقضي» کا حققه شتيخ 
الا سلام ابن تيميّة في ١‏ جموع ار ۷ ( ۲/۲۲ 6 واین الیم 5 
3 “كتات الصتلاة » ( ۷۲ = م١١‏ ) . 


حّد بن عبدالوهات رحمهم الله في حاشبته على ١‏ المقنع ( 
( ههه ) لابن قدامت مُقراً له . 

ومع تصریح الإمام التتوكانّ في « السكيل الجرّار ) 
( 6۲۹۲/۱ بتكفير تارك الصتلاة مدا واه يَستَحقٌ القَتل» 
یب على إمام المُسلمين قَتلهٌُء كقد بين في « نيل الأوطار » أنه لا 
تعن كفراً لا خف فقال بعد أن حكى اقوال العُلاء واختلافهم» 
وذکر شا من أدلتهم ( 6/۱ ۱۵۵-۱۵ ) : 

١‏ وا نه كاف” بقل ا ان الاحادیت صمت 
ان الشتارع ی تارك الصتلاة بذلك الاسم (!)» وجعل الحائل بين 
الرجل وبين جواز إطلاق هذا الاسم عليه هو الصلاق؛ فَتْركها 
َُتض خواز الاطلاق . ۱ 

۱ ولا رشاعي تمن العارضات التي اوتوها الالو لان 
تقول لا تمع أن تكون عض نوا الکفر عبر مانع من الغفرة 
كار الشگفاعة ککفر اهل القبلة بتعض الذنوب التي سماها 
الشتارعٌ 01 فلا مُلجء إلى التأويلات التي وَقمَ الاسم في 
مضیعتها ) . 

ولقد صدق رحمه اللّه» لكنّ ذهابة إلى جواز إطلاق اسم 
( الكافر ) على تارك الصتلاق» هو توس غير تَحمودٍ عندي» لاد 
الأحاديث التي أشارَ إليها ليس فيها الإطلاق المدّعى» وإنّا فيها : 


۱ 


) فقد کفر ) ! 

وما أظنٌ أنَّ أحداً يَستَجيرُ له أن یش من هذا الفعل اس 
فاعل» فیقول منه : ( كافر )۰ إذن لَزِمَهُ أن يُطلقُ أبضاً على کل 
تن 1 ( كدق كالذى: كلف كر الله ومن قائل يله 
أو ترا من نسب؛ وتحو ذلك مأ جاء في الاحادیث . 

نعم؛ لو صح ما رواه أبو يَعلى ( ۲۳4۹ ) وغيرُه عن ابن 
اس مرفوعا بلفظ : 
الإسلام؛ من رك واحدةً ينه فهو بها كاذه حلال لدم : شهادة 
أن لا إله الا الله والصئلاة الکتوبت وصوم رمّضان » . 

: لو ص هذا لكان دلیلا واضحاً على جواز إطلاقه 

اكيم ولكنّهُ لم بَصحٌ؛ کا کنت ینت في ۱ الستلسلة 
الضتعيفة ) ١‏ 454 ) . 

الحلاصة :دار لک أن کین ید تنم 
المسلم وا هو فاسقّ» او پل الله؛ ان شاء عذبه وان شاء 
ا رایت الذي هو عاد هذه الرّسالة ر نص صَريحٌ في ذلك 

عم مسا ان فضه 

17 من دع إلى الصلاق» وأنذد التل إن ۸ بَسیّجب 
فقتل فهو کافه يقن - حلال الم لا صل عليه؛ ولا یدق 


۱۲ 


مقابر و 
من أطلقَ التكفير فهو تخطىء ومن أطلق عدم التكفير فهو 
خی والصواب التُفصيل . 
فهذا 8 لیس به خفاء 
فدعني من یات الطربق 

وبع : 

فان ای اخشاه A E‏ 
رَدّ هذا الحديث الصکحیح لذلالته مر على أنَّ تارك الصلاة 
کسلا مع الإيانت بوجویها داخل ٤‏ عموم قوله تَعالى 
« ... وتنفه ما دون ذلك لن شاه ۰ كا قعل بتعضتهم أخيراً 
بتاريخ ( ۱:۰۷ ه )؛ ققد تَعاونَ اثنان من طلاب العلم - آعذها 
شعودي والآتعد مصري -» بان في بعض الأحاديث من ال 
0 ) سلسلة الا اديت الصكحبحة ) ا ا 0 
الان رضي الله عنهُ ( برقم ۱ ۷ ولفظه : 

ر یدرس ااه درس وشي ی حتّی لا يتدرى 
ما صیامٌ ولا صتلایٌ ولا لت ولا صدّفة» ولیْسری فل کتاب 
لله ع وجل في لب فلا ببق منة آية» وتّبق طوائف من 
لتاس ٠‏ ال الكبير» والعجوز؛ بقولون : أدركنا آباءنا على هذه 


7 


الکلمة : ( لا اله إلا الله »> فحن نقوفا . 


مم 


۳ سم 


ال صيلة بن رر لحليفة : ما تي عنهم ٠‏ لا (له الله 
وهم لا یدرون ما صلاة» ولا صيام » ولا تسكع ولا صدّقة ؟ 

9 وو و 7 دس ۶ م 

فاعرض عنه خذيفة» ثم رها عليه ثلاثا» كل ذلك بعرضم 


OEE 
عنه حا‎ 

ثم أقبل عليه في الثالئة» فقال : با صيلّة ! تُنجيهم من 
الثار . ( ثلاث ) . 


قلت : فسوّدوا في تضعیف هذا الحديث ثلا صفحات 
كبار في الود عل لتصحيحي إتاه» ول يجدا ما يَتعلّقَانِ به لتضعيفه " 
الا أنه من برقانه ای عاوية مد بن خازم الضتریر ۰۳ بححجة أله 
كان يرى الارجاء ! وان الحديتٌ مُوافقٌ لبذعةٍ الارجاء ۱۱ 

وهذا من امهل البلغ » ولا تال الآنَّ لبیانه؛ إلا مختصراً 
إن أبا مُعاوية مع كونه تقد ما به عند الحتيحَين ؛ فإنّهُ قد توي 
من قة مثله ۳ : وان الحديثٌ لا صله له بالارجاء مُطلَقاً . 

وهما إلا اعا ذلك لهلهم بالعلم» وکیف یکون ذلك وقد 

صخحه الحاكم وال وكذا ابنُ تيميّةة والعسقّلان والبوصيريّ . 

رل جار في عقلها أن هؤلاء العلاء کانوا في تصحيحهم 


ع 


تاه جمیعا مخطتین ! فهل وَصلّ لام بها أن بعتقدا باهم 





(۱) انظر ما سبق ( ص ۱۵ ) . 
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تصخحون ما يوند الارجاء ؟ ! 

ی اف العلم من لا 
حُسنهُ» وأن بضعفوا ما أهل العلم يُصحححونة"" ! 

وهذا الحديث الصتحيح تفا منه أن الجهل قد يلم 
بعض لتاس هم لا يَعرفونَ من الإسلام إلا الشگهادق» وهذا لا 
تعني أنّهم بعرفون وجوب الصتلاة وسائر الارکان؛ ثم هم لا 
ومون بها ؛ کلا لیسن ی احدیث شتی من ذلك » ا 
ككثير من اهل البتوادي» والسلمین كفا ی بلاد الف لا 
عرفو من ۳ إلا ال در 

e‏ 5 من ذلك في عض العواصم؛ فقد ستألني 
أحدهم هاتَفياً عن امرأة ترجها» وکانت تُصلي دون أن تغتسل من 
اما ! 

1 قرب انی ا تسج رال تفس عل شم من 
لملم ؛ سوم له أن محالت العُلاء ! سألنى عن ابنه أله كان بُصلي 
ا بعد أن بل مَبلمَ التجال واحتلع» له كان لا بعلم وجوت 
العسل من الحنابة !! 

وقد قال اب تتمكة ی ۱ جموع الفتاوی » ( 11١/57‏ ) : 


(۱) وتنظر رسالة « وففات مع اللُظرات لا خینا تويز الزژهيري.(ع). 


۵ ۵ 


( ومن علج 3 مدا رسول 3 فامن بذلك» ۳ تعلم 
کثیرا مما جاء به ۸ / ذب اله على مال تبلغ فإ إذا لم ؛ عَذْبَهٌ على 
ترك الیان بعد البلوغ» إل 7 أن ] لا بعد بمب على بَعض شرائطه ال 
1 لبلوغ ون وهذه هة سول الله صل اله حه 
وسلّم 0 عنه ٤‏ امنال ذلك . 

4 م ذكر ا طا مها الا قالت : اي 
مد ج شتدردة تمنَعُني الصتلاة والصّوم ١‏ قأمرها با لصئلاة 
ر دم الاستحاضة› و یامر ها بالمَضاء. 

قلت : وهذه الستحاضة هي فاطمةٌ نت أي تیش رضي 
الله عنها» وحديثها في ١‏ الصحبحین » وغیرها: وهو رخ ي 
1 يعي اي د ) ( ۲۸۱ ). 

ويها ام حبيبة بت جحش ؛ زوجة عبد الرّحمن بن 
عَوفٍ ) واستحیضتت ستبع سنین» وحديثها عند الشتيخين اشا 
عم ۷ او ا 

1 نع له وهي حمبنت بجحش » وهي اي 505 
د ) : « ال أستحاضم عیضاٌ E‏ 
فا تری فیها ؟ قد منعتني الصتلاة والصوم ... » الحديث'" 





)۱ ام ۳ داود وغيره فق ۱ )۱ الس ) باسناد حسن »› = 


۷ 


هذا؛ وهناك نص آخر لللامام احمد» كان ينبني أن يضم 
ای ما سبق نقله عنه؛ لشتديد ارتباطه به» ودلالته اشا على ن 
تارك الصتلاة لا یکفر بِمُجِوَدٍ الرك» ولکن مکذا در . 

قال عبدّالله بن الامام أحمد في «مسائله)(ص 6۱۹۵/۵5 : 

« سالك أن عن ر ق صلوات شتهرین ۴ فقال : 

« بل ما كان في وق مده ذکر تلك الصتلوات» فلا 
رال بُصَلّ حتى یکون آخر وق الصتلاة التي ذَكرَ فیها هذه 
الصلوات التي فوط فيهاء فإنّهُ بصن هذه الني بخاف قوتهاء ولا 
بیغ مرّتين2 ثم بعود فبصلي أيضاً حى يناف فوت الصتلاة التي 
تعدهاء الا إن كان کنر علیه» ویکون من يطلب العاش؛ ولا 
تقوى أن بأ بهاء فإنّهُ یم عتی يحتاج إلى أن يَطلْتٍ ما بقیمهٌ من 
معاشه» نم بعود إلى الصتلاة» لا جر صلاة وهو ذاکژ المَرضَ 
لدم قبلهاء فهو بُعيدها أيضاً إذا دُکزها» وهو في صلاة ) 

ار لها انار الكريم : هل ری ف حلام الإمام أحمة 
AEE LEL‏ شرج من 
الاسلام بمُجرَدِ ترك الصّلاة» بل صلوات شهرين متتابعين ! بل 


م 


= وصځحه جمع من العلاء ؛ وهو مخرّحٌ في « صحیح الي داود » ( ۲٩۳‏ ) و 
« إرواء الغلیل » ( 1۸۸ ) . 


5۷ 


وَأَدْنَ له أن بول و لطلب المعاش ۱ 

وهذا عندي دل على شيئين 

أحدهها : وهو ما سبق ؛ 500 ولو لم 
را وه قضاء کل ما عليه من وت 

والأخر ع أن حکم القضاء دون حکم الأداء؛ لاني لا 
اعد أن الإمام أحمدّء بل ولا من هو دونه في العلم ین بت 
الصّلاة حتى جرج وقتها لعُذرٍ طلب العاش . 

وا متبحانة وتعالى الم . 

واعلم أخي المُسلم ! أن هذه الرّواية عن الامام أحمدء 
وما ني معناها هو الذي يتبغي أن يَعتَمدَ عليه کل سلم إِذاتٍ نفسه 
الا ولخصوص الامام انم تا لقوله رحمه الله ( ادا صح 
خدیث فهو تناع ۰۱۳۰ ونضاصة أن الاقوال خرف ا عنه 
على خلافٍ ما نمدم مُضطربة جدّاًء كا تراها في « الانصاف ‏ 
( ۳۲۸-۳۲۷/۱ ) وغیره من و المُعَتَمِدَة 

ومع اضطرابها؛ فليس في شيء منها نها ارب أن ا المُسلم 
يكر بمُجد رل الصلاة . 


۰ (۱) انظر مُقدّمة شیخنا الألباني على کتابه العطار « صيفة صلاة ال 
صل الله عليه ولم (١٠‏ ص 0-۵۲ه-طعة المعارف ) . 


0۸ 


واز الامه کذلك ؛ فتجث حمل الخوابات الْمْطقّة عنه عل 
الوابات الممكدة» والميشة لمراده رحمه الل وهي ما تمدء نله 
عن ابنه اا ۱ 

ولو فرضنا أن هناك رواية صريحة عنه في التُكفير بمُجرّد 
ارك وجب تركهاء والنّسيْكُ باليوايات الأخرى لِمُواققتها هذا 
الحديث الصتحیح الصتريح في خروج تارك الصلاة من النّار بایانه 
ولو دار 3 

وبهذا صرح کثیه من لاء انابلة المُحَققين » كابن قدامة 
المقدسيّ» كا تَقدَّم في تقل أي الفرج عنه . 

ونص كلام ابن قُدامة"" : 

( وان ر شيا من العبادات ا او ۰ تکفر ). 

كذا يي كتابه ( المقنع ۷ ولحوه في « المغني » 
ر ۳۰۲-۷۹۸/۷ )»فی بت طويل له» ذكر الحلاث فيه ود 
كُلء 2 انتهى إلى هذا الذي في ؛ القتعم ٠‏ . 

وهو ات الذي لا زیت فیه» وعلیه ارو الگرح الکبیر » 
و « الانصاف »۰ كا دم ۱ 


واذا عرفت الصتحیح من قول ارد فلا برد عليه ما ذکرة 
)١(‏ وانظر کتاب « منح الشفا الشافیات » ( ٠١"‏ ) للهوني (ع). 
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الستبحي ب ترجمة الإمام الشتافعی › حيث قال ی ١‏ طبقات 
الما فعئة ئة الكبرى ) "37١/١١‏ ) : 

( خكي ا ايه ناظرَ الشافعي في تارك الصلاة» فقال له 
النكافعيٌ : يا أحمد ! اقول : له بكر ؟ قال : تّعمء قال : إن 
كان كافراً قَبِمَ يُسلم ؟ قال : يَقول : لا إله إلا الله مك رتسول 
اللّه» قال و مُستديم لهذا القول لم یترکه» قال : يُسلمُ بأن 
يُصلٍء قال : صلاة الکافر لا لَص ولا د مک بالإسلام بهاء 
فانقطع احمد وسک ۲۱ 

قأقول : لا یرد هذا على الإماء ا وعمه ۱ 
لأمرين : 

أحدها : أن الحكاية لا تت" وقد آشار إلى ذلك 
كي = رحمه الله - بتصدیرو ها بقوله : « كي » فهي 

والاعر : آله ۳ بناءٌ على القّول أن أحمد یکفر المسلم 
جرد ترك الصتلاق. وهذا لم یت عنه - كا تَقدَّم بیان - . 

ونا یرد هذا على تعض المشايخ الذين لا یزالون یقولون 
بالتكفير بمَحءد الیل ! وامَلي انم سیرجعون عنه بعد أن تقفوا 


(۱) وقد آوردها ساکتا عنها سيد سایق ي «فقه السیْة»(4۵/۱) ۱ 


و 


على هذا الحديث الصتحیح - الذي بَنَينا هذه الرسالة عليه -, 
وعلى قول أحمد - وغيره من كبار امه الحنابلة - الموافق له . 

إن تكفير الفسلم الموخد بعمل بَصِدُرُ منه غير جائز: 
حتى یت منه أله جاحدٌ» ولو لبعضي ما شرع الله كالّذي يُدعى 
إلى الصلاة وا قَيِلَ - كا تدم - . 

ويُعجئني بهذه المُناسبة ما قله الحافظ في « المح » 
۱ 6۳۰۰/۱۲ عن العَزالي اه قال : 

١‏ والذي ينبي الاحتراز منه : الّکفیر» ما وَجَدَ إليه 
فين فان استياحة دماء الشسلمین ا بالگوحید هيا 
راطا ي ا الب کافر ف الحياة ؛ اهو 09 الخطاً ي سَفلث دم 
لمُسلم واحدٍ ) . ۰ 

هذا وقد تلح اذو بتعضهم ) لا آوقت عل هذا ت 
شک فی دلالته على نجاة المُسلم التارك للصتلاة من الخلود في الثّار 
مع وزع 1 لیس له ذکه ی كل الدفعات ابي آحرجت 
من الثار !۲ 

وهذه مُکابرةٌ عَجيبةٌ» كنا بمکابرة تعض مُتَعصصة 
اف رالات | الصودى اعا الاه زان تفای 
صريځ في أن الدّفعة الأولى ملت المصلین بعلامة أن الثار ۸ تأكل 
وجومَهُم ؛ فا بعدها من الدّفعات لیس فيها مُصتلون بداهة . 
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فإن لم تفع ثل هذا ب عضن این امدین > فليس لنا الا 
أن تقول : أ ستلامٌ عَلیکم لا يتخي الجاهليَ 4 ! 

والخنلاصة : ۱ 

أن د رتنا “جيذ ات عدي لاد - ا ايع رقي 
من دلالاته ومّعانيه؛ من ذلك - كا قَدّمت - دلالته القاطعة على 
أن تارك الصتلاة - مع إيانه بؤجوبها - لا بخرخ من المة» ولا یل 
ف الا مع الكفرَةٍ والمُشركين . 

ولذلك؛ فا أرجو تخلصاً كل من وَقفْ على هذه الرسالة 
المُتَصمِّنةٍ هذا احدیث - وغيره متا في مَعناه - أن یترابجع عن 
تكفير المُسلمين التّاركين للصلاة 0 إعانهم بهاء والمزخدین لله 
تارك وال فان تکفیر تكفير السام امه خط هذا سح دم 5< 
وعليهم - فقط ڪان کرو بعَظمة الصّلاة في الر سلام ؛ با جاء 
من ذلك ي الشرآن الكريم» والأحاديث لسوت والاثار السكلفيّة 
الصكحبحة ؛ فان الحكم قد حرج - مع الأسفٍ - من آيدي العلاء ؛ 
فهم - لذاك - لا یستطیمون آن دوا حكم الکفر وا في 
تارك واحد للصلاق بل جمم من التارکین » ولو ی دُولنهم . » فضلا 
عن الذول الإسلامكة الأخخرى 

فإِنّ تل التارك للصلاة بعد دعوته إليهاء إلا كان لحكمَةٍ 
ظاهرة» وهو لله توب |ذا کان لقنا ا علیها َل 


۲ 


ذلك على 5 رکه كان عن جحد» فیّموت -واحالة هلوت کافرا» 
كا تقد عن ابن تتميّة» فامتناعة منها في هذه الحالة هو الدّلِيل على 
شروجه من الملق وهذا يما لا متبيل له البوع مع الأسف . 

فليقتع العُلاكٌ - إذن - من الوجهة النّظربّة با عليه جمهور 
اة المُسلمين بعدم تكفير تارك الصلاة» مع إيانه بها . 

وقد قَدّمنا الدّليل القاطع علن ذلك من السنّة الصحيحة» 
فلا عَذْرَ لاحد بَعدَ ذلك . 

« تخر الذین يْالِفُونَ عن آمرو أن تُصيبَهُم فثئة أو 
صم عذاث أل 4 . 

متبق ال (ص ۵۸-۵۷ ) عن ابن قدامة» وهو - رحمه 
الله - من مملة الّذين فاتهم الاستدلال بهذا الحديث الصتحیح 
للعذهب الصتحیح في عدم تکفیر تارك الصلاة كسلا | 1 

5 تشن اله ذکر حديئاً آخرَ لو ص لكان قاطعاً 
للخلاف؛ لا فيه ان مول للأنصار مات» وکا بُصلي ويَدعٌ» ومع 
لك أمر صل الله عليه وسلّم بِقَسلِهِ والعئلاة عليه» وکفنه ! 

وهو وان کان قد سک عنه؛ فان قد أحستن پذکرو مع 
إسناده من رواية الخلال» الأمرٌ الذي اني من دراسته) وا کم 
عليه با يَستَحقٌّ من الضكعفب واللّكارة» ولذلك أودّعتهُ في كتاني 


۳ 


« میلسیلة الأحاديث الفكعيفة » ( ٦٠۳١‏ ) . 
تبیه ان : 
بعد كتابة ما تَقَدّم بأيّام» اطلعني عض إخواني على کتاب 
هام بعنوان : ١‏ فتح من من العزيز العْفار , باثبات ن تارك الصتلاة ليس 
ند د ۷ تالیف تحطاء بن عبداللطیف أحمد» قفرحت به فرحا 
وازداة ملروري حيمًا قَرأتهُ» وتصفحث تعض فصوله وین 
ل ا ا وطريقتة ف مُعاحة الأدلة المختلفت E‏ منها 
- بل هي اهمه - تخريجٌ الاحادیث» وِتَنَيُمُ طرقها وشتواهدهاء 
وتمييز صحيحها من ضعيفهاء ليَتَسلى N‏ 
جوز الاشيغال به لضتعفهاء والاعتادٌ على ما لبت منهاء ۵ 
Ea‏ 
وهذا ما صمنعة لاخ ازل ب جا الله عا سار 
بعض الولف ال ون ما یدهم دون أن بحرو 
الصتحیح ققطء كا قعل الذین رَدُوا عل اه د لمر امس 
لموّفین ي ذلك؛ من الستعودیین» والمصريّين» وغیرهم ٠‏ 
تا هذا الأخّ ( عطاء ) فقد سلك العنهج العلمع ني ال 
,0( وقد تع شيخنا ا ألم وشبهانهم في کتاب کبیر مُفرد مام ١‏ 


) الد الفحم على من تشد د وتعصكب » ازم المرأة دستر وجهها وكفبها 
راخت وخحالف العلاء ء ي قوم : ۰ أنه ومستحت ۱ بسر الله ر 
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على المکة ین ؛ تم ادلتهم وذکر مافا وما عَليهاء ثم ذکر 
الأدلّهَ المخالقة ها على النهج تفسه وَُوكَقَ بينها وبِينَ ما بش 
بأسلوب رَصين مین » وإن كان تصحبةُ - أحياناً - شي من 
التُساهلٍ ي بیس باعتبار الشتواهد» نم اتکلف في التوفیق بینه 
ون الأحاديث المعحبحة الدَّالّة على كفر تارك الصكلاة؛ كا فعل 
في حديث اي الدّرداء ي الصئلاة : ( ... فعن ترکها فد جرج 
واه بشتواهده !! 

وهی في القبقة شواهدٌ قاصيرة لا تنهضن لقوية هذا 
الحديثء ثم آغرب مر ارو العذکور فيه باه روج دود 
ا روج ۳ 

وله غير ذلك من التُساهلٍ والتّأويل؛ ادت احرج 8 
( الضعيفة ) ( ۱۰۳۷ ) . 

ولحي : أ كاب نافع دي یهد جع كل م 
6 به ستلبا او ایجابا ولا فشا دون تعصلب ظاهر ف 

وأحسنُ ما فيه القصل الأول من الباب الثّاني» وهو كا 
فال : « في دکر اد حاص 1 على ان تارك الصتلاة لا بحر 
من الم وه ی اوه لا الما اثنا تحشر کلیلا . 
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رو وت هذا العنوان ی مُقدّمة کتابه» أذ 
منها حديت التكفاعة هذاء لاله قاط للتّراع عند کل منصف - کا 
مق بیان -» ولکلّةُ - مع الاسف - قد فال كما فات غَيرَهُ من 
الا را ع ا و 

EN a‏ بدليل من دنت أيه 
وغفلة لشکفرین عنة» ألا وهو قوله صل اله عليه وسلم : 

إن الاسلام صوی ومنارا کمنار الطریق ‏ ... » امحدیث؟ 
وفبه دک التوحيد» والصتلاة» وغیرها من الأركان النمسة 
الععروفة» والواجباتٍ». ثم قال صل الله عليه وسلّم : 

١‏ ... فمن الْتَقصن منهیٌ شتيناً فهو متهم من الإسلام تک 
ومن رکه » فقد یذ الا سلام وراءه » . 

وقد خوج المومی إليه حرجا جَيّداء وتم طرقه» وین أن 
او ره ار اا ير 
تارك الصتلاة من الملة . 

وقد کنت ا هذا الحديث ند ف كتالي ر سلسلة 
اه و تست ۱ ۳ منذ أكثر من + ين تة 
واستفاد هو منه کا هو شان المناخر مع شنم و لک ۳ 3 بشر ال 
ذلك ادنی اشارق ولقد كان بسن به ذلك» ولا سا اله حصني 
لد ي ج الأحاديث» وذلك مما لا يَضئن ال » بل اله 
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ينعي اصات احطاٌ» ولیس الآنَ مال تفصیل القّول في ذلك. 
وختاما : 
فیراجم هذا الکتات من كان عنده شك ٤‏ هذه العَسالة» 
وال عا - وحدَهٌ - لرن للصتواب . 
وشبحانكً اللهُمَ وحمدك. أشهدٌ أن لا إله الا أنتء 


استغفوك وأتوث له . 


۷ 











عظمة الصتلاة وشدید أثم تارکها 000110 ۱ 
اختلات العلاء في کفر تارکها ۱ 
كلمة رائعة لابن حتان في ذلك ی 1 
ما هو واجب طلاب العلم في ذلك ؟ ا 


من آسباب القصور في الحكم ۱( 


O .....: ES 
EV SG ول : كلمة للامام اخود ا‎ 
o انیا : كلمة للامام محمّد عبدالوقاب‎ 
۱۱ 2-8 تالا : رد عل استدلال شهیر‎ 
e sss. ) .. يدرس الإسلام‎ ٠: رابعاً : حديث حذيفة‎ 
yy حامساً : قاعدة الوعد والوعید‎ 
۳ سادسا : هل عدم تکفیر تارك الصلاة إرجاء ؟‎ 
CE لتقيو ی‎ EERIE السو ل سج‎ SS ارا‎ 


متن الات الذي هو آساس هذه ال#سالة» وسیاق 


زياداته » وألفاظه )..................... e‏ 


دای إلى إغفال كثير ر ا ت 

تعقب ابن الْميّم في هذا الحديث TT‏ 
ي الحديث نص قاطم ٤‏ هذه المسألة 500000 
4 ع کر ان لیم ف هذه ا 157 


الكفر كفران : عمل : واعتقادی...... o‏ 


۷۰ 





نص رائع عن شيخ الإسلام ابن تيميّة SLE ES‏ 
تفصيل القول في مذهب الإمام احمد في المسألة 0 
کلام الامام السار السألة 1[ O‏ 
كلام بعض أثمّة الحنابلة في المسألة ا 
اشارة إلى مسألة قضاء الصتلاة E oy‏ 
شرح موقف الشگوکاني في هذه المسألة E‏ 
هل تال لن ژصف بالکفر : کافر ۱۶ 8 
TE CS‏ ی روه نه FP‏ 
اشارة ال التعصئیین الجهلة a a‏ 2 
مناقشه بعض الاب الکتّات ۱ nsan‏ 9 
حديث ( یدرس الا سلام ... ) وشيء من فتهه 35 
0 العلم بالشيء واحهل به VASE aa‏ 
عَودٌ إلى مذهب الامام احمد وتحقيقة ora‏ 
كلاتٌ بعض الحنابلة في ذلك O‏ 00000011 
بیان عدم صيكة رواية المناظرة بين احمد والشتافعی 1 
ت ا عذيا E e N‏ 
کلمة الغزالی ق الاحتراز من الّکفیر اا ۱ 
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والخللاصة : NT DS‏ ا ی ون ۲ 


تنسية : حول حديث وزد ا قدامة.... i E eis‏ 
تسه ان : حول جناب نف ر؟ نے تاه 

الصّلاة ا ED‏ 
بیان منهج مؤلفه شه اده ري زد و أ انود کت الحو و وار الاو EEE‏ 
الاشارة إلى شیء من او 

۳ 7 3 9 

حديث : ١‏ إن للإسلام طوى ومنارا ... ).... ا 
وختاما ا O‏ 
شهر س الکتات TT E N E O‏ الود ولاه ۹ 


فسح وزارة الاعلام رقم ۳۷۳۲۰ وتاریخ ۱4۱۲/۱۰/۱۸ ه 


مطبماٌ سقير تلفرن ٤۹۸۰۷۷٦ - ٤۹۸۰۷۸۰‏ * الرياض. 


يف 
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